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 بسم االله الرحمن الرحيم

 جواب سؤال

علـى اتفاقيـة حـول قضـية      ع السودان مـع جنـوب السـودان   وقَّ 3/8/2012في مساء يوم  :السؤال
مريكـا لجوبـا عاصـمة الجنـوب. فرحـب الـرئيس       أبابا بعد ساعات من زيارة وزيـرة خارجيـة   أديس أالنفط في 

 لاًمريكا ثقلها لتوقيعـه، مـع أن مسـئو   ألماذا وضعت و ؟. فماذا وراء هذا الاتفاقتوقيعهفور  مريكي بالاتفاقلأا
كان قد صرح قبل عشرة أيام بأن الاتفاق مستحيل أن ينجز في تسعة أيام أو تسعين يوماً! ثم هـل هـو    اًسوداني

 هو تنازل من السودان بضغط من أمريكا؟   ملمصلحة السودان؟ أ

 استعراض الأمور التالية:: يتضح الجواب بالجواب

توصـلنا لاتفـاق ـائي مـع     " الفتاح قائلا: قد صرح وكيل وزارة الخارجية السودانية عوض عبدل -1
نبـاء السـودانية   لأعبر التفاوض".  (وكالة ا القضايا الاخرىجنوب السودان حول عبور النفط ونتوقع ان نحل 

. وقـد نقلـت هـذه الوكالـة     خرىلأالقضايا امقدمة لحل ن توقيع هذه الاتفاقية ألى إفهنا يشير  ،)4/8/2012
الاتفـاق  " م :لى الخرطـو إ مطرف صـديق عقـب وصـوله    السودانية الرسمية عن المتحدث باسم الوفد السوداني

القضـايا  سيبدأ التنفيذ بعد التوافـق علـى   " ضاف قائلا:أالنفطي مقنع ولكنه لم يلب طموحات الطرفين" ولكنه 
ن هـذين المسـؤولين   أي أسيتم التوافق عليها. منية ألقضايا ن هذا الاتفاق هو مقدمة أعلى . فهو يؤكد الامنية"

ن يـتم الاتفـاق عليهـا    أتم التوافق عليهـا مقـدما مـن دون     هناك قضايا نأضمنيا بيصرحان في النظام السوداني 
 خراجها حتى يتم التوقيع عليها رسميا.  إنتظر بصورة رسمية وي

ان امـام  " فريقيـا السـابق قـائلا:   أمبيكي رئيس وزراء جنـوب  ثابو فريقي لأاقد صرح الوسيط ول -2
أيلول / سبتمبر القادم لحل المسألة التي ما زالت عالقـة وحـدد لقـاء في ايلـول بـين       22البلدين مهلة تنتهي في 

 .)5/8/2012مريكيـة  لأيـو سـوا ا  د(را ،البلدين البشير وسلفا كير لمناقشة وضع ابيي المتنازع عليها" يرئيس
(رويتـرز   لول الوقت المحدد لبدء ضـخ الـنفط"،  ان الطرفين يفهمان ضرورة الوصول الى اتفاق امني بح" وقال:

فمـن  خرى وليست منفصلة. أفاقيات تن اتفاقية ضخ النفط هذه تأتي ضمن اأوهذا يدل على  .)4/8/2012
كـبر  أن وبين جنوبه تمت لحل قضـايا  ن هناك صفقة بين النظام في السوداأهذه التصريحات يظهر بكل وضوح ب

 لا وهي قضية أبيي.أهمية من اتفاقية ضخ النفط أ
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ن يوقع هـذا  ألى جوبا وطلبت من سلفا كير إ 3/8/2012يوم ولذلك جاءت هيلاري كلينتون  -3
فقـد صـرح مطـرف صـديق      ؛ن ذلك التوقيـع كـان يتعثـر   أوبعد ساعات تم التوقيع بالفعل. مع العلم الاتفاق 
من المستحيل ان ينجز الاتفـاق في غضـون تسـعة    " قائلا:يام أقبل عشرة  المفاوض باسم الوفد السودانيالناطق 

 .)23/7/2012( بي بي سـي   تـاج الى وقـت اطـول لمناقشـته وحلـه"،     ايام او تسعين يوما، فبعض القضـايا يح 
ي المـدة الـتي حـددها    وه ـ 2/8/2012ن يتم التوقيع حـتى  أ  لم يكن يتوقعالسودانيالوفد ن أفيدل ذلك على 

خلافامـا   ةيلزم البلدين التوقيع على اتفاقيـة تسـوي  الذي  2046في قراره رقم  2/5/2012من في لأمجلس ا
لا ستفرض عقوبات علـى الطـرفين. فعنـدما انقضـى يـوم      إفيما يتعلق بترسيم الحدود والمناطق المتنازعة عليها و

مـم المتحـدة   لأمريكـا في ا أتوقيـع. فقـد صـرحت مندوبـة     جبار الطـرفين علـى ال  لإمريكا ثقلها أواحد وضعت 
الولايات المتحدة تدعو الطرفين الى الوفاء فورا بتعهداما بموجـب القـرار   " من سوزان رايس قائلة:لأومجلس ا
 .)2/8/2012(بي بي سي  "،2046

وجنـوب   يستحق رئيس السـودان " وباما قائلا:أمريكي لأشاد به الرئيس اأن وقع الاتفاق أوبعد  -4
ع ودعـم الطـرفين سـعيا    يجلتش ـ ترحب بجهود اتمع الدولي الذي توحدأنني إالسودان التهنئة ذا الاتفاق، 

مريكية كلينتون "بشجاعة قادة جمهوية لأشادت وزيرة الخارجية اأوكذلك  )4/8/2012الى حل". (أ ف ب 
ا المأزق من اجل مصلحة شعب السـودان  كان ينبغي تجاوز هذ" :دان في اتخاذ هذا القرار". وقالتجنوب السو

 )نفسه المصدر(وتطلعاته الى مستقبل افضل في ظل تحديات اخرى مقبلة". 

عـن نفـط    هـو تخليـه   بر تنـازل أك ـ ، وكانفي هذا الاتفاق بالغة تنازلات السوداني قد قدم النظامل -5
فصـال الجنـوب   نفـه با عترابا % مـن نفـط السـودان   75على  ي استحوذنظام جنوب السودان الذلالسودان 

 اًدولار 36بمبلـغ  النظام السوداني يطالـب   كان ثم إنه تنازل عن السعر الذي طلبه، فقد .وجعله كيانا مستقلا
 7,61 دفـع  وجنوب السـودان يصـر علـى    ادولار 22,20لى إ ه، وتنازلراضيأعن كل برميل يمر عبر كأجر 
بـل  باغـان أمـوم ق   صرح رئيس وفد جنوب السـودان كما  ادولار 9,10لى إجرة لأولكنه قبل برفع ا ،ادولار

، وعندما تـدخلت كلينتـون قبـل جنـوب السـودان      ) 23/7/2012يام من توقيع الاتفاق (بي بي سي أرة عش
لمطلـب جنـوب السـودان     افكان الـرقم مقترب ـ  عن كل برميل، وقد وافق السودان! ادولار 9,48بدفع مبلغ 

ول وبأقل من نصـف  لأا هرقمبربع الأخير فقبل  ،به النظام السودانيعن الرقم الذي كان يطالب  اكثير اوبعيد
كجزء من الديون علـى جنـوب   مليار دولار  4,9بجانب ذلك كان النظام السوداني يطالب بمبلغ  خيرلأرقمه ا
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فتنـازل   مليـار دولار،  3,2عطاء النظام السوداني مبلغ إجنوب السودان قبلوا ب السودان. ولكن المسؤولين في
 لنظام السوداني وقبل ذا المبلغ!ا

تنازل السوداني هـو أن الاتفـاق هـو مقدمـة لتنـازل أخطـر في منطقـة        لوالأمر الأكثر خطورة في ا -6
جراء استفتاء هناك وقد سـحب قواتـه مـن المنطقـة تمهيـدا لـذلك. ويعـني ذلـك         إفالنظام السوداني قبل بأبيي، 

ن تشـترك  أفجنـوب السـودان يـرفض     ،عمن له حق التصـويت  استعداده للتخلي عن المنطقة والاختلاف جارٍ
ن الذي له حق أويصر على  ،كثرية في هذه المنطقةلأوهي التي تشكل ا في هذا التصويتالمسلمة  ةقبيلة المسيري

 علـى هـذا الأسـاس    إذا تمـت  ن نتيجة الاسـتفتاء أنكا الموالية لجنوب السودان، ما يعني يالاستفتاء هو قبيلة الد
 النفط بيي لجنوب السودان. وأمريكا عندما وضعت ثقلها لتوقيع اتفاقية ضخ أعطاء منطقة إسومة بستكون مح

ن المسـألة يجـري التفـاوض عليهـا منـذ فتـرة ولم       أمـع   ،صـراره بسـرعة  إوجعلت جنوب السودان يتخلى عـن  
المـذكور آنفـاً، فإـا،     ذكر الناطق باسم الوفد السوداني ، بل كان الاتفاق شبه مستحيل كمالى نتيجةإيتوصلا 

في موضوع اتفاقية النفط وفي موضوع منطقـة   على تنازلات من النظام السوداني أي أمريكا، مطمئنة بالحصول
كان ينبغي تجاوز هذا المأزق من اجل " عندما قالت: لى ذلكإتها كلينتون تشير ي، وتصريحات وزيرة خارجبييأ

بل افضـل في ظـل تحـديات اخـرى." وهـذه التطلعـات       مصلحة شـعب جنـوب السـودان وتطلعاتـه الى مسـتق     
لى رقعتـه المقتطعـة مـن    إعلى ضمها بيي على الخصوص حيث يصر جنوب السودان أوالتحديات تتعلق بمنطقة 

عبر الشمال النفط ضخ مر يتجاوز مسألة اتفاقية لأن اأعلى بالاتفاقية يدل  مريكيلأالرئيس ادة شاإو السودان
ولهـذا كـان    ،ضخه عبر كينيـا وكـان يجـري التفـاوض علـى ذلـك      مكانية إن هناك لأ مر الكبيرلأبا تليسالتي 

 . والوسـيط ي يريـده عبر الشمال ويصر على المبلغ الذنه غير محتاج كثيرا لعبور نفطه أبجنوب السودان يشعر 
حـتى   عطيت مهلـة للرئيسـين  أحول منطقة أبيي، ومر مرتبط بحل التراع لأن اأشار بكل صراحة الى أفريقي لأا

 .ليتفقا على ما يتعلق بذلكالقادم  22/9تاريخ  

 وبعد استعراض ما سبق يمكن القول: -7

لـق  هذه الاتفاقية التي ظاهرها متعلق بالنفط حققـت لجنـوب السـودان فوائـد عديـدة منـها مـا يتع       إن 
 :بالنفط ومنها ما يتعلق بغيرها
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رسميا وفعليا باستحواذ جنـوب السـودان   ف النظام السوداني اعتربهذه الاتفاقية يكون ف أما عن النفط
ي نصـيب،  أالـنفط  وليس له من ملكيـة  جرة مرور النفط أقط على ويفاوضه ف % من نفط السودان75على 

رادت أذا إو أذا رأى ذلـك مناسـبا   إ لى كينيـا إالسـودان وجهـة ضـخه     ل جنوبُن يحوِّأوفي المستقبل يستطيع 
 و بغيرهـا مـن المنـاطق والمسـائل،    أتنازل لها عن أمر ما يتعلق بدارفور ن تضغط على النظام السوداني ليأمريكا أ
سـنوات   لمـدة ثـلاث   فقـط  ن هذه الاتفاقية سارية المفعـول أجور ولا سيما أية أيحرم السودان ائيا من عندئذ ف

 عرضـه لـرقم الـذي   مـن ا جـدا  قريبـة  جرة على مرور البرميل لأل. وقد فرض جنوب السودان تسعيرة ونصف
و أ اًدولار 36وبعيـدة جـدا عـن الـرقم الـذي كـان يطالـب بـه النظـام السـوداني وهـو             ادولار 9,10 خيراأ

 . ادولار 22,20

المستقبل وعلـى رأسـها منطقـة أبيـي فـإن       وهي التي ستظهر في لجنوب السودان خرىلأما الفوائد اوأ
جراء إب ـوقـد قبـل سـابقا    ن أبيي، قد تنازل عن جنول السودان كله، فليس بعيداً أن يتنازل ع السوداني النظام

 ،لى انفصــال الجنــوبإدت أالــتي  2005م اتكــول المتعلــق ــا في معاهــدة نيفاشــا ع ــوالاســتفتاء ضــمن البر
يقبـل   نـه إراضـيه ف أستفتاء علـى تقريـر مصـير    فمن يقبل بالا .من سيشترك في الاستفتاءحول والاختلاف بقي 

ن يقبـل جنـوب السـودان بترسـيم     أمـن المحتمـل   ففي العيـون،  ولذر الرماد ومقابل ذلك  .راضيهأبالتنازل عن 
عـام   زرق ويعترف بمنطقة هجليج للسودان حيث اعترف ا دوليالأالحدود في منطقة جنوب كردفان والنيل ا

نـه حقـق انتصـارات ومكاسـب عنـدما      أبويـدعي  ا للسودان. فيخرج النظام السوداني على الناس أب 2009
والعامـل الـرئيس في تحقيـق     !جراء استفتاء فيهاإن يتنازل عن منطقة أبيي بأليها مقابل رسمت الحدود المتنازع ع

حسـب   في ذلـك  كل ذلك هو أمريكا التي تقوم بالضغط على النظام السوداني التابع لهـا فيتنـازل عنـدما تجـدّ    
قوط ولا يـرى لـه   يخشى على نفسه مـن الس ـ . والنظام السوداني القائم في الخرطوم الظروف التي تراها مناسبة

سلامية لتقام دولة تشـبه دولـة يهـود في    إعن أراض  ولذلك يلبي طلباا ويتنازل بسهولة ،أمريكا حاميا سوى
الزيـارات   ، وبدأ تبـادل وثيق مع دولة يهودقامة تحالف إعن  علنتدولة جنوب السودان أ نإ، بل تلك المنطقة

توجيه دولـة جنـوب السـودان حسـبما تريـد وخاصـة ضـد        ن دولة يهود من بينهما وعقد الاتفاقيات التي تمكّ
 السودان.
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